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 ١١٧ الآيات تفسير) :  ٧٠ - ٦٦(  الدرس - ٠٠٩ التوبة سورة - المطول التفسير

   .، واالله يتوب على عبده ليتوبالتوبة هي حبل النجاة، والفوز بالجنة ،١١٩ -

 م٢٠١١-٠٨-١٩: تاريخ  –ضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي لف
  

  
وعلى آل بيتـه الطيبـين    دلصلاة والسلام على سيدنا محمالحمد الله رب العالمين، وا

مناء دعوته، وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يـا رب  أالطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، 

العالمين، اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات 

  . إلى جنات القربات
 

  
  

من دروس سورة التوبة، ومع الآيـة    والستينمع الدرس السادس  الكرام، الأخوةأيها 

  :وهي قوله تعالى بعد المئة ةالسابعة عشر

  
بـل  شرع لنا التوبة،  سبحانه وتعالىمن رحمة االله بالخلق أن االله  الكرام، الأخوةأيها 

  :إن

  
  ]٢٢٢: سورة البقرة الآية[  

 : التوبة همشرع ل همن رحمة االله بالخلق أن
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تفاقمـت  لهذه التوبـة لولاهـا   التوبة هي قارب النجاة، هي حبل النجاة، توبة وهذه ال

لكن االله رحيم بعباده، شرع لنا التوبة، بـل  الذنوب، وانتهت بأصحابها إلى جهنم وبئس المصير، 

  :وقالشجع عليها، 

  
  ]سورة النساء[  

  .الماضي هذه التوبة صمام الأمان، وحبل النجاة، التوبة طريقنا إلى نسيانلذلك 

ئوا فلانـاً  إذا رجع العبد العاصي إلى االله نادى منادٍ في السموات والأرض أن هن(( 

  ))فقد اصطلح مع االله 
  ]ورد في الأثر[ 

 

  

  

التوبة النصوح ليس لها ثواب إلا الجنة، فلذلك تشريع التوبة رحمـة كبيـرة لهـؤلاء    

  .الله صفحة جديدةالبشر، التوبة أن تفتح مع ا

 ،إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشـكر سـواي  (( 

خيري إلى العباد نازل، وشرهم إلى صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتباغضـون  

ي منهم منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عنبالمعاصي وهم أفقر شيء إلي، من أقبل علي  إلي

من قريب، أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنتهم مـن  ناديته 

إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصـائب لأطهـرهم مـن     ،رحمتي

ف بعبـدي  ، الحسنة عند بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأالذنوب والمعايب

  ))دهاولبمن الأم 
  ] الدرداء أبي عن عساكر وابن والديلمي، معاذ عن والحاكم البيهقي رواه[ 

  .﴾ علَيكُم يتُوب أَن يرِيد واللَّه﴿ : لذلك

 :  التوبة النصوح ليس لها ثواب إلا الجنة
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  ]سورة البقرة[  

 بعوهاتَّ الَّذين والْأَنْصارِ والْمهاجِرِين النَّبِي علَى اللَّه تَاب لَقَد﴿ : الكريمةلكن هنا الآية 

  .﴾ رحيم رءوفٌ بِهِم إِنَّه علَيهِم تَاب ثُم منْهم فَرِيقٍ قُلُوب يزِيغُ كَاد ما بعد من الْعسرة ساعة في
 

  

  

 ـتابوا فتاب االله عليهم، تابوا : أحياناً تأتي الآيات الكرام، الأخوةأيها   ،وبتهمفقبل االله ت

ن االله ساق لهـم  ة تابوا فتاب عليهم بمعنى أتابوا فتاب عليهم، لعل الآية الثاني :وأحياناً تأتي الآيات

  :قال عز وجللأن االله بعض الشدائد التي حملتهم بها على التوبة، 

  
  ]سورة السجدة[  

 ـفكل عذابات  ا مـن  الدنيا عذابات دنيا، متعلقة باسمها، عذابات الدنيا هي عذابات دني

  .﴾ التَّوابِين يحبُّ اللَّه﴿ إن ، ﴾ علَيكُم يتُوب أَن يرِيد واللَّه﴿ ، عز وجلأن نتوب إلى االله أجل 

، التوبة قارب النجاة، التوبة حبل النجاة، التوبة أن تفتح مع االله فلذلك التوبة باب النجاة

  .ديدةصفحة ج

  )) والإسلام يجب ما قبله(( 
  ]والإمام أحمد عن عمرو بن العاص برانيالط أخرجه[

لو عرف الناس حقيقة التوبة لكانت التوبة خلاصاً لهم مـن شـقاء    ،الأخوةأيها فلذلك 

 ،بلا عذرتخلفوا في معركة مؤتة الذين كانوا حول النبي تخلفوا، وبعضهم  على كلٍّالدنيا والآخرة، 

  .وا مع النبي الكريموبعضهم بعذر، وبعضهم كان

 
 

 :المؤمن الصادق يدافع عن إخوانه المؤمنين وهذا الدفاع وسام شرف له 

 :الدنيا و الآخرة  شقاءالتوبة خلاص الإنسان من 
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الذي يلفت النظر أن النبي الكريم وهو في تبوك سأل عن بعض أصحابه، فقـال   لكن

    يـا رسـول   لا واالله يارسول االله، وهذه لفتة رائعـة،  : فقال أحدهم -بستانه -شغلته الدنيا: بعضهم

فابتسم ما تخلفوا عنك،  ولو علموا أنك تلقى عدواًناس ما نحن أشد حباً منهم، أتخلف عنك لقد  االله

المـؤمن   علـى كـلٍّ  ذا الدفاع من الصحابي عن إخوانه، ه نوكأنه ثم عليه الصلاة والسلامالنبي 

  .وهذا الدفاع وسام شرف لهالصادق يدافع عن إخوانه المؤمنين، 

وبعـض المـؤمنين    غزوة تبوك بعض المنافقين تخلفوا وبلا أعـذار،  في هذه الغزوة

والمـريض تخلـف،   لذي لم يجد دابة يحمل نفسه عليها، تخلف، والفقير تخلف، فا ،تخلفوا بأعذار

 إنسان آخر لم يجد شيئاً يحمله إلى الجهاد، هذا هناكلم يجد، و هناك من وفقير، ومريض،  فهناك

  .عذر كاذبالتخلف بلا عذر، أو  وهناكوالعذر مقبول،  التخلف مقبول

وأدلوا  عليه الصلاة والسلامليعتذروا للنبي  عن هذه الغزوةلذلك لما جاء الذين تخلفوا 

فلما جـاء  ل هذه الأعذار، وكانوا فيما أعتقد ثمانين، بِبأعذار واهية، والنبي كما يقال مجاملة لهم قَ

، وعندي ناقتان، و، و، ولكني تخلفت كنت قوياً أيواالله تخلفت عنك بلا عذر، : سيدنا كعب، وقال

  .قدموا أعذاراً واهية اً الذينم الثمانين إنسانا فقد صدق، وكأنه قيما هذأ: عنك، فقال النبي الكريم

وبعضهم تخلفوا بأعـذار  فلذلك في هذه الغزوة بعض المنافقين تخلفوا بأعذار واهية، 

  .﴾ والْمهاجِرِين النَّبِي علَى اللَّه تَاب لَقَد﴿  :فجاءت الآيةالنبي الكريم، مقبولة، وبعضهم كانوا مع 

  

  

  

هناك إضاءة لابد  الحقيقة ؟نوع توبة االله على النبي وهو المعصوم ام :قد يسأل سائل 

ولكن من أن يخطئ بأقواله، وأفعاله، وإقراره، عصم النبي الكريم  سبحانه وتعالىهو أن االله  منها

فـي هـذا الهـامش     :الهامش؟ قال رك له هذاله هامشاً ضيقاً هو الهامش الاجتهادي، لماذا تُ ترك

جاء الـوحي  قره الوحي على ذلك، وإن لم يصب فإن أصاب أالاجتهادي الذي تركه االله له يجتهد، 

إن االله أراد ذلـك  : قال عنه بعض علماء السـيرة فصحح له، ولكن هذا الهامش، وهذا التصحيح، 

البشرية، هـذا الهـامش الضـيق    أو مقام لوهية، وبين مقام النبوة، مقام الأفرق بين هناك ليكون 

وبين مقـام   فرق بين مقام الألوهية ،رك له أراد االله منه أن يكون الفارق واضحاًالاجتهادي الذي تُ

، لكن الذين تبحروا في هذا الموضوع وجدوا أن عتب االله على النبي عتباً له لا عليه، لأنـه  النبوة

  :امش الضيق الذي تركه له هو عتب له وليس عليه عتب االله على النبي في اله
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هـو  ي في الهامش الضيق الذي تركه له، على النب عز وجلفكل عتب االله اجتهد وفعل الأصعب، 

  .عتب له وليس عليه

  
  ]سورة طه[  

  
  ]سورة عبس[  

هـي فـي    عليه الصـلاة والسـلام  جاءت في ظاهرها تعاتب النبي التي فكل الآيات 

  .مضمونها تعتب له لا عليه

لـى غرفتـه السـاعة    إ، دخل على الكتاب اًغرفة ابنه يراه منكب كأن يدخل الأب إلى

كتاب، السـاعة السادسـة   منكباً على الرآه على الكتاب، الساعة الحادية عشرة  اًمنكبفرآه  التاسعة

عتـاب  لا، فعتب له، قم واسترح قليلاً يا بني، هل هذا عتاب عليه؟ على الكتاب،  منكباًرآه فجراً 

  .له

  

  

  

ل نفسه ما لا لأنه حمله لا عليه،  للنبي الكريم من هذا النوع، يعتبكل عتابات القرآن 

البالغة من ذلـك أن هنـاك مقـام     الحكمة لكن﴾،  لِتَشْقَى الْقُرآَن علَيك أَنْزلْنَا ما * طه﴿ يطيق، 

  :لوهية، وهناك مقام البشرية، النبي بشر، قلالأ

  ))البشر يغضب كما وأغْضب البشر، يرضى كما أرضى بشر، أنا إنما((
  ]عن أنس بن مالك مسلم أخرجه[

 ولبلال ومالي وليلة، يوم من ثلاثون علي أتى ولقد أحد، يؤذَ لم ما االله في وأُوذيت((

واريه شيء إِلا طعامبلال إِبطُ ي((  
  ]عن أنس بن مالك الترمذي أخرجه[

 : مقام البشرية ومقام الألوهيةالفرق بين 
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، والنبـي  هامش اجتهـادي  عليه الصلاة والسلامرك للنبي إذاً الهامش الضيق الذي تُ

فإن أصاب أقره الوحي على هذا الاجتهاد، وإن ترك الأولى وقد حمل نفسـه مـا لا    الكريم اجتهد

مقام البشرية ومقام الألوهية، النبي بشر لكنه كان سيد  عندنافصار  ،تطيق يأتي الوحي ويصحح له

  .البشر، لأنه انتصر على بشريته

  .سيد البشر ناخصائص البشر، لما ك لولا أن النبي بشر، وتجري عليه كل: مرة ثانية

النبي : ، بعضهم قال﴾ والْمهـاجِرِين  النَّبِي علَى اللَّه تَاب لَقَد﴿  :الأخوةأيها الآية هنا 

معصوم من أن يخطئ في أقواله، وأفعاله، وإقراره، مـا  لم يفعل شيئاً، هو معصوم في الأساس، 

 اللَّـه  تَـاب  لَقَد﴿ :، أدخله معهها جبر لخاطر الصحابةنإ: معنى توبة االله على النبي؟ بعضهم قال

توبة االله على النبي توبة تثمن جهده الكبير، أتعبت نفسك : ، بعضهم قال﴾ والْمهاجِرِين النَّبِي علَى

هذا نوع توبـة االله علـى النبـي     ﴾ لِتَشْقَى الْقُرآَن علَيك أَنْزلْنَا ما﴿ كثيراً، أشقيت نفسك كثيراً، 

  .الكريم

  

  

  

 في اتَّبعوه الَّذين والْأَنْصارِ والْمهاجِرِين النَّبِي علَى اللَّه تَاب لَقَد﴿ ذاً الآية الكريمة، إ

ةاعس ةرسهكذا معظم المسـلمين يأكل، ويشرب، ويصلي، ويصوم،  ،الأخوةأيها ، الإنسان ﴾ الْع، 

ولا نـرى كبـره    معدودة، إما أن يكون بطـلاً يكبـر ويكبـر،     أيام، في لكن في مواقف محدودة

أنت فيتعاظم عليه كل حقير،  هولا نرى صغرويصغر ويصغر ويصغر كل كبير،  هفيتضاءل أمام

  :بضعة أيام، فلذلك االله قال

     
  ]٥: سورة إبراهيم الآية[  

 على هوى نفسه، بـذل  آثر طاعة االله كل مؤمن له بضعة أيام وقف بها موقفاً بطولياً،

عـز  ما في وسعه، قدم الغالي والرخيص، والنفس والنفيس، هذا يوم مشهود للمؤمن، فلـذلك االله  

 ـ  عز وجلبأيام االله، يوم االله يريدنا أن نذكر أنفسنا  وجل ه أنقذك من مشكلة كبيرة، يوم وفقـت في

  .يمانالأيام تعد منارات على طريق الإهذه بعمل بطولي، 

 :الإنسان بضعة أيام 
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 ﴿تَ لَقَداب لَى اللَّهع النَّبِي اجِرِينهالْمارِ والْأَنْصن والأنصـار  ولمهاجر، الحقيقة ا﴾ و

ل، هؤلاء المهاجرون سبقوا إلى الإسـلام، والأنصـار قـدموا لهـم الغـالي      ضربوا أروع المث

سعد بن الربيع حينما عرض عليه الأنصاري نصف  ولا أنسى الكلمة التي قالها سيدناوالرخيص، 

  ،قبارك االله لك في مالك، ولكن دلنـي علـى السـو   : قال لهومالاً، أملاكه، دكاناً، وبيتاً، وحقلاً، 

تعففوا عـن  فأما المهاجرون الشيء الذي لا يصدق، الأنصار بذلوا كل ما في وسعهم للمهاجرين، 

 لـك فـي ما  بارك االله لك: أملاك غيرهم، هؤلاء بذلوا، وهؤلاء تعففوا، هذا شأن المؤمنين، قال له

  : لذلك ورد في بعض الآثار، ولكن دلني على السوق

  )) شيئاً النَّاس تَسألوا ولا((
  ]الأشجعي مالك بن عوفعن  والنسائي داود وأبو مسلم أخرجه[

إذا وقع من يده زمام الناقة ينزل من علـى جملـه إلـى الأرض     لكن كان الصحابي

  .تهذه دقة بالغة في خدمة الذا أن يناوله إياه، يكلف أحداًليلتقطه ولا يحب أن 

  

 

  

 ﴿ينالَّذ وهعي اتَّبف ةاعس ةرسيام بين أن تكون مريحة، أو صعبةالأ الحقيقةو، ﴾ الْع،  

الحاجات، فالإنسـان لا تظهـر   هذه توفر الحاجات، وبين فقد  نبين إقبال الدنيا، وبين إدبارها، بي

تمتحن الرخاء، تظهر في أيام الشدة، كما أن المركبة لا تمتحن في الطريق النازلة،  أيامبطولته في 

 ،مواسـاتنا نـا، بـذلنا،   ؤيمتحن عطافنحن في أيام الشدائد يمتحن إيماننا، في الطريق الصاعدة، 

  .مشاركتنا للآخرين

 ﴿ينالَّذ وهعي اتَّبف ةاعس ةرسما، لذلك ليسوا سو﴾ الْع ،ن آمن قبل الفتح، ومن آمن ء

الدخول فيه سهل جداً، أما حينما يكون الدخول ، حينما ينتصر الإسلام اًمسافة كبيرة جدبعد الفتح، 

في الإسلام عبئاً كبيراً على الإنسان، وآثر طاعة االله ورضوانه، حينما دخل دفع مـا دفـع مـن    

  .ن كبيرهذا له عند االله شأفمتاعب، 

   سـاعة  فـي  اتَّبعـوه  الَّـذين  والْأَنْصارِ والْمهاجِرِين النَّبِي علَى اللَّه تَاب لَقَد﴿ : إذاً

ةرسحينما قال عز وجلأن االله  يلفت النظر لكن الشيء الذي، ﴾ الْع :  

 :الإنسان يمتحن إيمانه في أيام الشدائد 
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  ]١٤٠: سورة آل عمران الآية[  

مـدى الزمـان    هم، فإذا جعل االله القوة علىؤمرة يقوى المؤمنون، ومرة يقوى أعدا

لكن حكمـة االله  ر المؤمنين دخل الناس في اليأس، وإذا جعلها لغيلمؤمنين، دخل الناس في النفاق، ل

فإذا كنا في عصر وبين غير المؤمنين،  لقوة والضعف تتناوب بين المؤمنينأن ااقتضت  عز وجل

  .القوي فيه لم يؤمن فلابد من حكمة بالغة يجب أن نعرفها

  

  

  

     فَرِيـقٍ  قُلُـوب  يزِيـغُ  كَـاد  ما بعد من الْعسرة ساعة في اتَّبعوه الَّذين والْأَنْصارِ﴿ 

منْهعز فالذي يعبد االله على حرف قد لا يتحمل امتحان االله ا على الحافة، االله أحياناً يضعنأي ، ﴾ م

أن  ،لكن االله متكفل أن يحجمكقل ما شئت عن نفسك، : أقول لهذا أنا، ، هذا الامتحان كاشفوجل

ما شئت، هناك امتحانات دقيقة جداً وقـد   قل ما شئت، ادعِيضعك في الحجم الحقيقي الذي تحتله، 

  :وهذا يؤكده معنى قوله تعالىتكون صعبة تكشف الإنسان على حقيقته، ويحجم تحجيماً حقيقياً، 

  
  ]سورة العنكبوت[  

لكن االله متكفل أن هذا الحجم الكبير ما تشاء، كا شئت، وضع لنفسك حجماً م ادعأنت 

  .دقيقالذي وضعته لنفسك يحجم بامتحان دقيق 

  

  

  

 :االله عز وجل متكفل أن يحجم الإنسان و يضعه في حجمه الطبيعي 

 :الدعاء مخ العبادة 
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 ـتوبتنـا،  أن يقبل لولا أن االله أرادنا أن نتوب إليه، بل أراد  ،الأخوةأيها  ل أراد أن ب

ن يستجيب لنا لما أمرنا أن ندعوه، والدليل القوي أن االله أراد وب، ولولا ألما أمرنا أن نت ،يرحمنا

  :جداً الآية الكريمة

  
  ]٧٧: سورة الفرقان الآية[  

))خُّ الدُّعاءم العبادة((  
  ]أنس بن مالك عن الترمذي أخرجه[

وأنـت   ،والدعاء هو سلاح المـؤمن  هو الذي يترجم المعرفة باالله،الدعاء هو العبادة، 

  :لأنك مع القوي، مع الغني، مع الحكيم، مع العليم، مع الرحيم، فلذلك وردبالدعاء قوي جداً، 

  ))ني أغضب عليهمن لا يدع(( 
  ]الجامع الصغير عن أبي هريرة [ 

  ))لدعاءإن االله يحب الملحين با(( 
  ] عائشة عن الإيمان شعب في والبيهقي الكامل في عدي ابن الحكيم رواه[

  ))حزين قلب كل يحب االله إن((
  ]عن أبي الدرداء الحاكم أخرجه[

 عز وجلفاالله  بل هو مخ العبادة،والدعاء هو العبادة، يدعوه عن معرفة،  عز وجلاالله 

     سـاعة  فـي  اتَّبعـوه  الَّـذين  والْأَنْصـارِ  والْمهـاجِرِين  ﴿ :على أصحابهتاب على النبي، وتاب 

ةرسالْع ﴾.  

  

  

  

عـز  أنت حينما تتصل باالله معنى آخر للتوبة إن صحت التسمية، التوبة الوقائية،  هناك

  ،، والباطل بـاطلاً اًترى به الحق حقويمتلئ القلب نوراً ، عز وجلاالله ، وتنعقد لك صلة مع وجل

  .ر قلبكب الرؤية، نوأسباهذه الطريقة، بمعنى أنه منحك أسباب الاستقامة، بالله تاب عليك ا

 : التوبة الوقائية
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  ]٢٨: سورة الحديد الآية[  

 من كأن هذا المعنى يعطيك وقاية من المعاصي والآثام، فكأن هذا المعنى بالشمول توبة

فهذا نوع صلاً، لا يعصيه أل االله توبته، وبين أبين أن يعصي الإنسان ربه فيتوب، وأن يقباالله لك، 

  .﴾ رحيم رءوفٌ بِهِم إِنَّه﴿ ،من التوبة عالية جداً

  

 

  

  :عز وجلاالله 

  
  ]سورة الرحمن[  

، عفو، كريم، والحقيقة البطولـة أن  رحيمذو الجلال قوي، غني، جبار، منتقم، والإكرام 

فإذا غلـب  والأسماء المتعلقة برحمته، أن تكون بين الرجاء وبين الخوف، الأسماء المتعلقة بقوته، 

في التوسع، أو في عـدم   وقعناعلى الخوف وقعنا باليأس، وإذا غلب الرجاء  ف على الرجاءالخو

يعالجنا، إن رآنا توسعنا في مفهوم الرجاء تأتي بعـض   عز وجلفاالله ، عز وجلمنهج االله التقيد ب

تأتي بعض الإكرامات  قرب لليأسأهذا الخوف جعلنا وإن رآنا توسعنا في مفهوم الخوف الشدائد، 

أنهم  وصف أنبياءه العظام عز وجلإن االله  بلبين الرخاء والشدة، فاالله يقلبنا يمنة ويسرة، لهية، الإ

 ،موقف المربي الحكيم، المربـي الحكـيم  هذا موقف المؤمن الصادق، يعبدون االله خوفاً وطمعاً، 

، أن تجمع بين الأستاذ الناجح، الداعية، يجب أن يعرف الابن من أبيه الحكيم أنه يحبه، وأنه يخافه

  :عز وجلالحب والخوف، هذا معنى قول االله 

 :نسان أن يجمع في دعائه بين الخوف و الرجاء على الإ
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  ]سورة الرحمن[ 

 ،خوف مع يأس ، وتحبه تحبه، وهذا درس للآبـاء لا يوجد لا تعلم، تخافه، تخافه، لكن 

هو بحاجة  اًقيادي اًوالأمهات، والمعلمين، والمدرسين، والموجهين، والدعاة، وكل إنسان يحتل منصب

الرجاء تارة أخرى، كمـا يقـال فـي بعـض     بر من حولك بالخوف تارة، ولهذا الدرس، أن تشع

    رءوفٌ بِهِـم  إِنَّـه ﴿ بين الخوف والرجـاء،  أن تمسك العصا من الوسط،  :العبارات المعاصرة

يمحر ﴾.  
 

  

  

   :تعالى قال ثم

  
  ]سورة التوبة[ 

وكانوا مع النبي صادقين، حتى أن سيدنا كعب  تخلفوا عن الجهاد، هناك أصحاب ثلاث

، ليس لي وعندي ناقتان، وكنت صحيحاً ومعافىيا رسول االله كنت قوياً،  ،وقد أجمعت صدقه: قال

بأعذار واهية وقبل مجاملة، أما سيدنا كعب  اً، استمع إلى ثمانين منافقأما هذا فقد صدق: عذر، قال

  .يحب الصادقين عز وجل أما هذا فقد صدق، فاالله: فقال عنه النبي
 

  

  

 :مؤمن منضبط مطبق لمنهج االله مجتمع المؤمنين مجتمع 

 : يحب الصادقين عز وجلاالله 
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ى تخلفوا، خلفـوا أي  ما معنى خلفوا؟ غير معن، ﴾ خُلِّفُوا الَّذين الثَّلَاثَة وعلَى﴿ : قال 

 المقاطعة بينهم وبين رسول االله  اً،ن يوميخمسحيث تمت مقاطعتهم لمدة هم إلى حين، الحكم ب أأرج

  ،الحقيقة وسام شرف كبيـر زوجاتهم، حتى أقرب الناس إليهم، بل هذه القصة لا أحد يكلمهم حتى 

جن، مـا السـجن؟ أن   إنسان يرتكب خطأ تدخله الس ؟المؤتمر ؟؟ المنضبطالملتزمما هذا المجتمع 

حوله، هو طليق، يتحرك يمشي في الطريق، يدخل  نمن دون سجن، عزلته عم تعزله عمن حوله

 اًدثه، أقرب الناس إليه، ما هذا المنهج القويم الذي جعل أمر النبي نافذزوجته لا تحإلى بيته، لكن 

  .منضبط، مطبق ،، مجتمع مؤمنعز وجلفي أدق أدق خصوصيات الإنسان؟ هذا منهج االله 

 لـذلك  ،﴾ رحبتْ بِما الْأَرض علَيهِم ضاقَتْ إِذَا حتَّى خُلِّفُوا الَّذين الثَّلَاثَة وعلَى﴿ : قال

  : قال تعالى

  
  ]٩٧:سورة النحل الآية[ 

تعني أنه متوكل على االله، تعني لا تعني أنه غني، تعني أنه موصول باالله، الحياة الطيبة 

هـذه  تعني أنه يتأمل بحياة سعيدة، قادمة بعد المـوت،  أنه يحب االله، تعني أنه خاضع لمنهج االله، 

  .حالة دقيقة جداً

   
  

  ،لا ليس سـعيداً : قال غفيرفالذي استمع لهذه الكلمة في جمع  ،المؤمن سعيد :مرة قلت

 ـ  ،وعنده ثمانية أولاد ،جداً اًفقير اًلو أن إنسان: مثله مثل أي إنسان، فقلت له  اًودخله لا يكفـي أيام

 ،ار إليكله أولاد، فهذا المبلغ ص ومات بحادث كبير، وليس ،لك خمسمئة مليونتمعدودة، له عم يم

، إلى آخـره معاملات مالية، وبراءات ذمة،  هناكيحتاج إلى وقت طويل، فأن يقبضه أراد أما إذا 

لأن االله وعـده بالجنـة،    ؟بين وفاة عمه وبين استلام المبلغ هو أسعد النـاس لماذا في هذه الفترة 

   :وهذا الوعد لا بد من أن يقعوالمؤمن موعود بالجنة، 

  
  ]١١١:سورة التوبة الآية[ 

 : المؤمن موعود بالجنة وهذا الوعد لا بد من أن يقع
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  .، وسبب امتصاصه لكل مشكلة حولهتهسبب سعاد

  .سول االله وكانوا صادقينهؤلاء المؤمنون تخلفوا عن ر ،﴾ الثَّلَاثَة وعلَى﴿ : إذاً 

  ﴿ينيعني تأخر الحكم عليهم خلفوا هناأما  ،﴾ خُلِّفُوا الَّذ.  

 ملْجأَ لَا أَن وظَنُّوا أَنْفُسهم علَيهِم اقَتْوض رحبتْ بِما الْأَرض علَيهِم ضاقَتْ إِذَا حتَّى﴿  

نم إِلَّا اللَّه هإِلَي ثُم تَاب هِملَيوا﴿  ،بعد خمسين يوماً ﴾ عتُوبلِي إِن اللَّه وه ابالتَّو يمحالر ﴾.  

  :في بعض الأحاديث الكرام، الأخوةأيها 

))قَ إِنددي الصهي((  
  ]عبد االله بن مسعود رضي االله عنه صحيحعن خرجه البخاري، ومسلم أ [

  .فكن صادقاً، ولو أخطأت كن صادقاًيهديك إلى االله الصدق 

  

 

  

أحياناً أنت تخاف من االله، لكن مع االله وحده،  ،﴾ إِلَيه إِلَّا اللَّه من ملْجأَ لَا أَن وظَنُّوا﴿  

منه، ولا ملجأ من عقابه إلا إليه، تخاف منه وتقبل عليه، تفر من عقابـه، وتتسـابق إلـى     تخاف

  .تخاف منه، والحل أن تلجأ إليه، عز وجلغير االله  لا يوجدطاعته، 

 ﴿أَ لَا أَنلْجم نم إِلَّا اللَّه هلَى ﴿ ،﴾ إِلَيعو الثَّلَاثَة ينتَّى خُلِّفُوا الَّذاقَ إِذَا حتْض  هِملَـيع 

ضا الْأَرتْ بِمبحاقَتْ رضو هِملَيع مهبضيق، والآية الكريمة يحس، ﴾ أَنْفُس:  

  
  ]١٢٤:سورة طه الآية[ 

 لَه فَإِن ذكْرِي عن أَعرض ومن﴿ تتحقق هذه الآية، قرآن، زوال الكون أهون من ألا 

  .﴾ ضنْكاً معيشَةً

ابتعد عن االله لو  إذاالإنسان ضيق القلب، : قال لأقوياء والأغنياء؟ما بال ا:  قال بعضهم

االله  ها السـكينة، ينسميشعر بضيق لا حدود له، لذلك هذه الراحة النفسية،  ،لو كان غنياًكان قوياً، 

هذه السكينة تسعد بها ولو فقـدت كـل شـيء    لحين، اينزل هذه السكينة على عباده الص عز وجل

مهـدور   ،راهذه السكينة ذاق النبي الكريم طعمها وهو في الغلكت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو م

 : السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء
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دمه، ملاحق، وذاقها إبراهيم وهو في النار، وذاقها موسى في الصحراء، وذاقها أهل الكهف فـي  

هذه سكينة  ،كهفهم، هذه السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء

إلـى االله   اً، تسميها ثقة، تسميها صعوداً، تسميها تماسكرحمة، تسميها تفاؤلاً تسميها ،عز وجلاالله 

 بها ولو فقدت كـل شـيء  تسعد ، سمها ما شئت لكنها رحمة االله، اًنفسي اًصعودتسميها ، عز وجل

  .وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء

  

  

  

حينما تأخذ أم حينمـا  ، ما الذي يسعدك ﴾ رحبتْ بِما أَرضالْ علَيهِم ضاقَتْ إِذَا حتَّى﴿ 

الأقوياء ملكوا الرقاب، الأنبياء عاشوا للناس، الأقويـاء   أنبياء، هناكو أقوياء هناكالحقيقة  تعطي؟

  .عاش الناس لهم، الأقوياء يمدحون في حضرتهم، الأنبياء يمدحون في غيبتهم

  .عد الناس في الدنياأس تكنكن تابعاً لنبي  ،الأخوةأيها 

 ملْجأَ لَا أَن وظَنُّوا أَنْفُسهم علَيهِم وضاقَتْ رحبتْ بِما الْأَرض علَيهِم ضاقَتْ إِذَا حتَّى﴿ 

نم إِلَّا اللَّه هإِلَي ثُم تَاب هِملَيوا عتُوبهنا الشاهد،﴾ لِي ، ﴿ تَاب هِملَيوا عتُوبق لهـم هـذه   ، سا﴾ لِي

بة الكرام قاطعوهم خمسين يوماً، لا أحد يكلمهم، لا أحد يسـلم علـيهم، حتـى    لأن الصحاالشدة، 

  .ي تحملهم هذه الشدائد على التوبةلهم بعض الشدائد ك ساق، ﴾ لِيتُوبوا علَيهِم تَاب﴿ تهم،ازوج

   
  ]سورة التوبة[  

ومعنـى صـيغة   صيغة مبالغـة،  هنا تواب تواب، صيغة مبالغة، تاب، يتوب، تائب، 

في الأرض، أو يتوب على عبد ارتكب مليون ذنـب،  كبر ذنب على عبد ارتكب أمبالغة أنه يتوب 

  .شديد التوبة ،﴾ الرحيم التَّواب هو اللَّه وأَن﴿ أو عدداً، إما نوعاً، 

  ))إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم((: إذاً

  

  
 :على الإنسان أن يكون مع المؤمنين الصادقين 

 :لإنسان الشدائد لتحمله على التوبة االله عز وجل يسوق ل
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  :عز وجلثم يقول االله 

  
  ]سورة التوبة[  

 عز وجـل الحقيقة هذه الآية دقيقة جداً، أنت حينما تكون مع الناس الشاردين عن االله 

إلى الشرود عن االله، إلى التفلت، إلى تـرك   ،من حولك يدعوك إلى المعصيةتصعب عليك التوبة، 

طاعة االله، فلذلك العلاج، الدواء، الصواب هؤلاء يدعونك إلى فن أما إذا كنت مع المؤمنيالعبادات، 

  :أن تكون مع المؤمنين، والدليل

  
  ]سورة الكهف[  

 ـي أرجأ االله الحكم فيهم إلى حين، أ، ﴾ خُلِّفُوا الَّذين الثَّلَاثَة وعلَى﴿   اًبعد خمسين يوم

  .تاب االله عليهم

 ملْجأَ لَا أَن وظَنُّوا أَنْفُسهم علَيهِم وضاقَتْ رحبتْ بِما رضالْأَ علَيهِم ضاقَتْ إِذَا حتَّى﴿ 

نم إِلَّا اللَّه همن ألفاظ التضـاد بمعنى حسبوا، ظن بمعنى أيقن أو حسب، ، هنا معنى ظنوا ﴾ إِلَي، 

  .هنا ظنوا بمعنى أيقنوا

الشدائد ساقها لهم  أي، ﴾ لِيتُوبوا علَيهِم تَاب ثُم لَيهإِ إِلَّا اللَّه من ملْجأَ لَا أَن وظَنُّوا﴿  

  :فإذا تابكي تحملهم على التوبة، 

ئوا فلانـاً  إذا رجع العبد العاصي إلى االله نادى منادٍ في السموات والأرض أن هن(( 

  ))فقد اصطلح مع االله 
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 ﴿تَاب هِملَيع تُوبي أعلنـوا تـوبتهم  ألها معنى آخر، فتابوا فتاب عليهم ، أما ﴾ والِي 

 علـم أقلع عن الذنب،  :شعر بالندم، عمل :حالعلم أنه مذنب،  :علموالتوبة علم، وحال، وعمل، 

لا يعود لهذا الذنب، ثم أصلح ما وحاله انعقد على أوحال، وعمل، هذا الذي علمه هداه إلى التوبة، 

  .ثلاثة أشياء، علم، وحال، وعملقبل أن يتوب،  هأفسد

 ساق لهم بعـض الشـدائد كـي   ف ﴾ لِيتُوبوا علَيهِم تَاب﴿ أما تابوا فتاب عليهم، : هنا

  :لذلك ورد في بعض الأحاديث، يحملهم على التوبة

  ))قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل من ناعجب رب(( 
  ]هريرة أبي عن داود وأبو والبخاري أحمد رواه[

 ﴿إِن اللَّه وه ابالتَّو يمحغفر لك مليون ذنب، العـدد ي، التواب صيغة مبالغة، ﴾ الر، 

  .﴾ الرحيم التَّواب هو اللَّه إِن﴿ عدد،  أوويغفر أكبر ذنب، نوع 

 مـع  وكُونُـوا  اللَّـه  اتَّقُوا آَمنُوا الَّذين أَيُّها يا﴿ : يضع لنا الحل سبحانه وتعالىاالله 

ينقادكن معهم﴾ الص ،.  

  ))عذاب والفرقة رحمة الجماعة((
  ]عن النعمان بن بشير أحمد بن االله عبد أخرجه[

وإنما يأكـل الـذئب مـن الغـنم      - أبعد الاثنين من وهو الواحد مع الشيطان فإن((

  ))- القاسية
  ]الخطابعن عمر بن  أحمد والإمام يعلى وأبو ماجه وابن والنسائي الترمذي أخرجه[

 بِالْغَـداة  ربهم يدعون الَّذين مع نَفْسك واصبِر﴿ :كن مع أهل الإيمانكن مع المجموع، 

يشالْعو ونرِيدي ههجلَا وو دتَع نَاكيع منْهع زِينَةَ تُرِيد اةيا الْحلَا الدُّنْيو عتُط نأَغْفَلْنَا م هقَلْب نع 

    .﴾ فُرطاً أَمره وكَان هواه واتَّبع ذكْرِنَا

دمالْح لِلَّه بر ينالَمالْع   
 

 : التوبة علم وحال وعمل


